
 نص أدبي : من قضایا الشعر في عھد الدولة الرستمیة
 :التعریف بالشاعر

افلح بن عبد الوھاب : ھو الإمام افلح بن عبد الوھاب بن رستم ثالث 
الرستمیین نشا في بیت علم وجاه فأبوه ھو الإمام عبد الوھاب الأئمة 

بن عبد الرحمن مؤسس الدولة الرستمیة ولعل عھده یعد أرقى 
عصور الدولة ثقافة وفكرا كان قبل أن یتولى الإمامة قد عقد بین 

یدیھ ثلاثة حلق ھي علم الفقھ والكلام واللغة العربیة اخذ العلم عن 
من كبار العلماء حتى بلغ درجتھم وتفوق أبیھ وجده ومن عاصرھم 

على بعضھم ، انفرد بأقوال في علم الكلام واعتبر من اجلھا إماما 
وقد ترك افلح العدید من الرسائل كما أن لھ اھتمامات بالحدیث 

وروایتھ جمعت في ( معتمد الإباضیة في الحدیث) لم یمكن شاعرا 
دان الشعر بقصیدة بقدر ما كان ناثرا وخطیبا لامعا ، عرف في می

رائیة یتیمة یحث فیھا على طلب العلم واكتسابھ ویبجل فیھا العلم 
والعلماء ویحط من قیمة الجھل والجھلة ، لكن شعره كشعر كل 

 .الفقھاء یغلب علیھ الطابع التعلیمي
 :اكتشاف معطیات النص

للعلم قیمة غالیة لا تضاھیھا قیمة أي شيء نفیس في ھذا الوجود 
لھذا افرد لھ الشاعر الإمام ھذه القصیدة الیتیمة مشیدا بھ وبآثاره 

 .الفاضلة على الفرد والمجتمع 
إذا كان للعلم ھذه القیمة السامیة فكل الصعاب لنیلھ تھون وھذا ما 

مرء على طلب العلم حیث حث ال 8و 7دعا إلیھ الشاعر في البیتین 
أنى وجد متحملا في ذلك كل مشاق السفر و الترحال صابرا على 

 .أھوال اللیل وأخطار الفیافي 
ومادام نیلھ صعبا وتفقھھ غالیا فلیكن صاحبھ متواضعا یجعلھ للہ لا 

 .یلبسھ مفخرة وتباھیا
ینھي الشاعر أبیاتھ محذرا من المجادلة والمماراة في العلم بغیر حق 

 .س المجادل في الحق فما نال من ھذا الانحراف غیر الآثام، فبئ
 :النص مناقشة معطیات

شبھ الشاعر العلم بالدر في قولھ: العلم در لھ فضل ولا احد في 



 الناس یدري لذلك الدر مقدار
العلم در : تشبیھ بلیغ حذفت منھ الأداة ووجھ الشبھ لجعل العلم والدر 

 .شبھ والمشبھ بھ مستغرقینمتساویین في النفاسة . أصبح الم
 الأثر: إبراز قیمة العلم وفضلھ عن طریق مساواتھ بالدر

اقتباس من الحدیث الشریف: عن آبي الدر داء عن  6و5في البیتین 
من سلك طریقا یتطلب فیھ علما ): النبي صلى الله علیھ وسلم قال

لتضع أجنحتھا رضا  سلك الله بھ طریقا إلى الجنة وان الملائكة
حتى  لب العلم وانھ لیستغفر للعالم من في السماوات والأرضلطا

الحیتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
أن العلماء ھم ورثة الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما  الكواكب

  (العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر وإنما ورثوا
 -صل -: اشدد  9-8-7 اعتمد الشاعر على الأسلوب الإنشائي في

اصبر: أسلوب إنشائي طلبي تضمن الأمر غیر الحقیقي 
 غرضھ]النصح والإرشاد

أكرم بأھل العلم زوارا : أسلوب إنشائي غیر طلبي تضمن التعجب 
 الإكرام والإجلال لأھل العلم  غرضھ

 : 12الصورة البیانیة التي تضمنھا البیت 
الأموال بفریسة والعلم بسھم شبھ  :أولا : یصطاد بالعلم أموال العباد

حذف المشبھ بھ في كلتا الصورتین وأبقى على شيء من صفاتھ 
وھي الاصطیاد على سبیل الاستعارة المكنیة المزدوجة المشخصة 

 .للمعنوي في صورة محسوسة مادیة تقرب المعنى من الذھن
ثانیا : في البیت كلھ تشبیھ تمثیلي حیث لم یأت المشبھ والمشبھ بھ 

ات بل صورة متكاملة أما وجھ الشبھ فمنتزع من متعدد مفرد
 .والتشبیھ التمثیلي یبرز صورة المشبھ ویوضحھا 

 :تحدید بناء النص
تحدید مزایا العلم : ابرز الشاعر مكانة العلم مضفیا علیھ صفات 

 .متعددة : العلم در لھ فضل على الأعمال قاطبة 
فضل طالب العلم  -العلم یكشف أغوار الشخصیة ودقائق الأشیاء

 .............اسمي من فضل العابد 
 .من ھذا المنطلق نمط النص وصفي یتخللھ الحجاج 



خصائصھ : الاعتماد على الجمل الاسمیة مثل : العلم أبقى ... حي 
  ....وان مات ... العلم در 

یصطاد بالعلم أموال العباد كما  -توظیف التشبیھ مثل : العلم در 
 ............لباز أطیارا یصطاد مقتنص با

 -أحیى اللیل اسھرا  -توظیف الأحوال : من عابد سنة الله مجتھدا 
 .اصبر على دلج الاغساق معتسفا

أما مؤشرات الحجاج فتتجسد أولا في الوظیفة الحجاجیة التي یرمي 
إلیھا النص بالإضافة إلى اقتناء مجموعة من الحجج كالاستعانة 

  6و 5لیة : البیتان بالاقتباس من السنة القو
حي وان مات ذو  -الاستعانة بالمنطق : العلم أبقى لأھل العلم آثارا 

 علم وذو ورع 
 :تفحص الاتساق والانسجام

كرر الشاعر لفظة العلم : للدلالة على أھمیة وسمو مكانتھ والإقناع 
 .بقیمتھ الفاضلة وفي ھذا التكرار توكید وترسیخ للمعنى 

الأبیات التسعة الأولى ولعبت دورا فعالا تكررت حروف الجر في 
في عملیة الاتساق والربط بین أجزاء الجمل كما دلت على معان 

 مختلفة مثل : العلم أبقى لآھل العلم : تفید الاختصاص 
 ما مات عبد قضى من ذلك أو طارا : تفید تحدید الجنس أي من العلم 

في العلم  -الاستعلاء على الأعمال : تفید  -في الناس : تفید الاشتمال 
 اشدد إلى العلم : تفید الوجھة والمكان -: بمعنى طالبا العلم دارسا لھ 

. 
ففي البیت الأول  12و 11نلاحظ تلاحم وترابطا وثیقا بین البیتین 

یذم الشاعر المجادل بغیر حق أما في البیت الذي یلیھ فیفصل في 
الطریقة التي یتعامل بھا ھذا المنحرف الجاھل مع الناس متخذا العلم 
وسیلة للابتزاز : فالشاعر في البیت الأخیر یبرر سبب ذمھ وھجائھ 

. 
 

 


